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يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لعمادة اليحث العلمي بجامعة أم القرى لدعم وتمويل هذا المشروع بالمنحة 


:رقم 
1203-1-01-1 18-1 
.والذي ساهم بفاعلية في إنجاز مراحل هذا المشروع 


عنوان البحث: الشرك اللفظي 
لطف الله خوجه 


المللخص: 
تبحث هذه الدراسة في موضوع الشرك اللفظي» ومشكلة البحث: أن هذا النوع من الشرك كثير في 
الناس؛ لخفته وحفاء صورة الشرك فيه» وقد التبس منه شيء على طائفة من الفقهاء» فكان ذلك علة 
لاغترار العامة» وتساهلهم فيه» وقد هدف البحث إلى تفصيل الكلام في هذا النوع؛ لتبيين حاله 
وتوكيد حكمه في الأذهان» فكونه أصغر لا ينفي ضرره على التوحيدء وللشرك الأصغر أنواع 
أخرى. وليس الكلام على هذه الأنواع مقصود هذا البحثء إنما اللفظي منه فحسبء 
وقد سّلك في البحث منهج الاستقراء والتحليل» وأدوات البحث: التفسير» والشرح. واللغةء 
وأصول الفقه. وكان من أهم النتائج: أن الغلو في الإطراء ليس من الشرك الأصغرء لكنه طريق إليه؛ 
لذا حذر منه الشارع» والحلف بغير الله سبحانه محرم» فلا وفاء به» ولا كفارة» والقول يجواز الحلف 
بابي [] وانعقاده قول ضعيف شاذء» ومذهب جمهور أهل العلم المنع منه وتحريمه» وهو مقتضى الأدلة 
الشرعية. وإدامة الذكر والعمل للشيء» يؤدي لتعلق القلب به» ونسبة النعم إلى الأسباب» يفضي للتعلق 
بماء حي يصل إلى الشرك بماء والواحب نسبة النعم كلها لله تعالى. قاعدة المنع من التسوية والاتحادء 
جارية في الألفاظ كما تجري في المعاني» فلا اتحاد بين الخالق والمخلوق لا في المعيق» ولا في اللفظء إلا 
فيما لا بد منه؛ ما يتحصل ها إفهام الخطاب. 

الكلمات المفتاحية: الشرك الأصغرء الحلفء التسوية» الإطراء» المشيئة 
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الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فالمراد بالشرك اللفظي: هو ما كان باللفظ المحرد دون إرادة المعى» وهذا النوع 
يطلق عادة على ما كان شركًا أصغر باللفظ» والأصغر له حكم مخفف عن الأكبر فهو لا 
يخرج من الملة» ولا يخلد في جهنم؛ وذلك اللفظي على أنواع؛ فمنه الحلف بغير الله تعالى) 
ومنه تسوية المخلوق بالخالق في المشيئة أو النفع» أو تخصيصه بُماء فهذا مدار البحث. 

وسبب اختيار هذا الموضوع: أن له مقدمات تشتبه به ولا تأحذ حكمه؛ لكنها 
شروع في باب الغلو المنهي عنه» كالمدح والوصف الغالي» والشروع في المقدمات سبب 
بلوغ النهايات. 

وتكمن أهمية البحث في كونه مبيئًا لحكم من أحكام الله في قضية من قضايا 
الأصول في الدين» وهي التسوية بين الخالق والمخلوق في الألفاظ: (الشرك اللفظي)؛ لتبيين 
حاله وتوكيد حكمه في الأذهان» كيما يقع الإدراك بحقيقته وحطره على الإبمان» فكونه 
أصغر لا ينفي ضرره على التوحيدء فإنه ضار بواحبه» وإن لم يضر أصلهء فلأحل ذلك 
كان أعظم من الكبيرة في قول الصحابة» ومساويًا لها في قول غيرهم. 

وللشرك الأصغر أنواع أخرى» هي: الشرك الغرضيء» وهو: الرياء. والشرك 
السيبي» وهو: اتخاذ سبب غير مشروع. وليس الكلام على هذه الأنواع مقصود هذا 
البحثء إنما اللفظي منه فحسب. 

ومشكلة البحث: أن هذا النوع من الشرك كثير في الناس؛ لخفته وحفائه» فهو 
حفيف على اللسان» حفي صورة الشرك فيه؛ فلذا كثر الواقعون فيه» إلا أن يتفقهوا في 
مسائل التوحيد والشرك» وقد التبس منه شيء على طائفة من الفقهاء, مع ما لهم من العلم 
والمعرفة» فكان ذلك علة لاغترار العامة» وتساهلهم فيه؛ كالحلف بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء فعاد ودل على الإنسان من طريق الغفلة والفتوى فكثر وانتشر. 


رفي 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 7077م 
وأسئلة البحث: 
٠.‏ ما تعريف الشرك الأصغر؟ 
٠‏ ما حكم الإطراء والتعظيم؛ لمقام النبوة» ولعموم الأمة؟ 
.0 ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ 
ل ما حكم التسوية بين الخالق والمخلوق لفظلًا؟ 
وقد هدف البحث إلى: 
- تفصيل الكلام في الشرك الأصغرء بتتبع حقيقته؛ لمعرفة إن كان يحمل مععى الشرك أو 
صورته» وذلك يما ورد فيها من نصوص. 
- البحث في النصوص عن حكم المبالغة في المدح, والحالات الي تلحق الغلو بالقول. 
- بحث الخلاف بين الحنابلة في الحلف بالبي َه خاصة؛ وبيان مبئى حلافهم, والقول 
الراحح. 
- بحث التسوية في المشيئة وتعليق نفع مخلوق مع الله أو بالمحلوق وحده. 
وقد سلك البحث المنهج: الاستقرائي التحليلي. 
إجراءات وأدوات البحث: التفسير» الشرحء اللغة» أصول الفقه. السبر 
والقنت. 
حدود البحث: المسائل المتعلقة بشرك الألفاظ. 
مصطلحات البحث: الشرك الأصغرء الحلفء التسوية» الإطراء» المشيئة. 
الدراسات السابقة: لم أقف على دراسات سابقة في هذا الموضوع. 
خطة البحث: 


من إفادات النصوص: بيان شرك الألفاظ”'', وهو على أقسام ثلاثة: 


.]؟١ انظر: كتاب التوحيد» باب: قول اللله تعالى: 1 كلامت ؤاية لهذ وأخ تقرس (8 40 [البقرة:‎ )١( 
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الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 

الأول: الحلف بغير الله» لقوله: (من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك)0©. 

الثاني: تعليق نفع على مخلوق» كقوله: لولا فلان لكان كذا لقوله: ماوَيَجْمَلُونَ 
ِرْكَك كح نكرو 4 [النهسفة ]4 أي: عسوت التعمة لغير الله 

الثالث: تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره» مثل قوله: لولا الله وفلان لكان كذاء 
ما شاء الله وشعت. لقوله: (أجعاتئ لله عدنًا)". 

فعلى هذه مدار هذا البحثء» وقد تطرق لهذه القضية في مباحث عدة) هي: 

المبحث الأول: تعريف الشرك الأصغر. 

المبحث الثاني: الإطراء والغلو. 

الملبحث الثالث: الحلف بغير الله. 

المبحث الرابع: التسوية في المشيئة والنفع بين المخلوق والخالق. 

فإلى هذه المباحثء» والله المعين والمسدد في القول والعمل» وصلى الله على نبينا 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط»؛ وعادل 
مرشدء (د.م» مؤسسة الرسالة» ط5» د.ت)» ج١٠‏ ص4 25١‏ حكم الحديث: صحيح., رجاله 
رحال مسلم» غير سعد بن عبيدة؛ فمن رجال الشيخين. 

(؟) رواه أحمد في المسند ج١»‏ ص4 25١‏ وابن ماجه في: الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» سئن ابن 
ماجه. (بيروتء المكتب الإسلامي» ط١ء ٠٠١‏ 5١ه-‏ 994١م))»‏ كتاب الكفارات» باب: 
النهي أن يقال: ما شاء الله وشكت. حكم الحديث: صحيح لغيره. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 0577م 
المبحث الأول: تعريف الشرك الأصغر 

هذا الذنب له وصفانء هما: أنه شرك» وأصغر؛ فالشرك ذنب عظيمء لكن وصفه 
بالأصغرء منع من لحاقه بالأكبر في الحكم والأثر» فهو دونه في ذلك قطعًا. فهذا يحمل 
على تتبع حقيقة هذا الذنب؛ لمعرفة إن كان يحمل معبئ الشرك أو صورته وذلك يما ورد 
فيها من نصوصء بينت أن مدار موضوعاته ثلاثة, هي: 

الأول: في الأغراضء كالذي يصلي رياء؛ لقوله: (الشرك الأصغر: الرياء)”". 

الثاني: في الألفاظ المحردة؛ كالحلف بغير الله بلا قصد المعئ؛ لقوله: (مّن حلف بغير 
الله فقد أشرك)”"؛ (أجعلتى لله 0 

الغالثك::ى الأسباب غير الشروعة؛ لقولة: (الطيرة شرلة)9, 

ففي الأول: إفادة بأن الرياء شرك أصغرء والرياء: تزين للناس بالعبادة. فالنية لله 
تعالى في المبتدأ ثم با راطا رق عن اوم اماف كاف دا نحل مراعاة المحلوق 
بالعنادةة و فهر الكوق للر اق اق طاوفة توا نواد اليه ن ال ب مقررظ: ال قل ني الا 
تتسيدء وإلا كان شركًا أكبر محبطًا للأعمال كرياء المنافقين. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند جه» ص8 47.» والألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة, 
(بيروت» المكتب الإسلامي, ط”» 015.7 -- 985١م‏ رقم (451)» واطيتمي» ابن حجر 
المكي» الزواجر عن اقتراف الكبائرء تحقيق: محمد محمود عبد العزيز» وسيد إبراهيم صادق» 
وجمال ثابتء (القاهرة» دار الحديث» ط١اء.‏ 54١5١ه‏ -1995١م),‏ جاء ص١ا".‏ حكم 
الحديث: حسن, رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. 

(1) سبق تخريجه» ص 5. 

(9؟) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. وابن ماحه: المرجع نفسه. 

(5) الألباي» ناصر الدين» صحيح أبي داود, باختصار السند» (بيروت» المكتب الإسلامي» طاء 
8--1984م)» كتاب الطبء» باب: في الطيرة. حكم الحديث: صحيح. 
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الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 

وفي الثاني: إفادة بأن إنزال المخلوق فوق متزلته باللفظ هو من الأصغرء فهو شرك؛ 
لكونه أنزل بالمخلوق تعظيمًا لا يستحقه إلا الخالق» وأصغر؛ لكونه لم يرد المعيق» ووقف 
عند اللفظ, وإن أراد المععى» فلن يبلغ به مقام الخالق بل مبالغة مذمومة» ولو بلغ فهو شرك 
أكبر» كحال المشركين حين يحلفون بآلهتهم. 

واف المقنيثة الساوية:ما"شاء الله وشقي هو شرك هذه السنوية وأصيفرة .لأنة 
لفظي. ومثله تعليق نفع .مخلوق, أو مشاركته في النفع» هو أصغر كذلك؛ لأنه رد النفع 
إلى المخلوق وتسويته للخالق فيه» وأصغر؛ لأنه باللفظ لا المعيق. ولو سَرَّى بين المخلوق 
والخالق حقيقة وعدنًا في النفع والمشيئة والحلف, فهو أكبر. 

وفي الثالث: إفادة بأن التعلق بالأسباب شرك أصغر؛ كالمعتمد على مخلوق فيما 
يقدر عليه في قضاء حاحته» فهو شرك لتعلق شعبة من القلب بماء وأصغر؛ لأنه لم يعدل بها 
الله تعالى» لكن لو عدل وسوى وتعلق قلبه خالصًا بالسبب فهو أكبر» فالسبب يتخذ 
ويستعمل ولا يعتمد عليه بالقلب؛ فالاعتماد يفضي إلى التعلق» بل يتخذ كالمطايا والكنف 
الي ليست محل تعلق القلوب والأفئدة(". 

إذن» فتلك النصوص أفادت ب: أن الأصغر لا يحمل حقيقة الأكبر» بل إما لفظه» 
أو بداياته» وبذلك لا يأحذ حكم الأكبر» ولا أثره الغليظ» لكنه ذريعة إليه وبداية» ولا 
ريب أن البداية مظنة الإيصال والاتصال بالنهاية» والألفاظ قوالب المعاني» وعليه: رأينا من 
عرف الأصغر ب: أنه ما كان ذريعة إلى الأكبر. قال ابن سعدي: "هو جميع الأقوال 
والأفعال الي يتوسل بما إلى الشرك؛ كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ 
كلذاق وفى ]نوسي اليه و 0 


)0 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحموية؛ (مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» .١‏ 54795 ١ه)؛‏ ص3/8. 
9؟١)‏ ابن سعديء عبد الرحمن» القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد, (د. م, الجامعة الإسلامية؛ 


د.ط د.ت)» باب: الخورف من الشدكة صغ 7. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 


وقال: "حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر» 
من الإرادات والأقوال والأفعال ال لم تبلغ رتبة العبادة"7©. 

فهذا تعريف مستنبط تفيده النصوص» يعتمد القياس والمآلات» والخطأ فيه محتمل» 
وعالانت الترت: كان جويهها العهاتزت إل العرك :والكيره فلس وصقت الدريدة عام 
بالأصغرء والأحسن تعريفه ما نص عليه؛ لأنه تعريف الشارع نفسه؛ ليس بقياس ولا 
استنباط» وقد وردت نصوص تعرف الأصغرء وذلك من طرق ثلاثة: 

أولًا: النص» إذا نص على عمل أنه شرك أصغر؛ كالرياء في الصلاة. 

ثانيًا: الوصف؛ لعمل ما بأنه شرك أو كفرء وتحددت عقوبته بغير حد الردة؛ 
كالقتل. 

ثالقا: وصف الصحابي عملا بأنه شرك أصغر. 

فهذه الطرق تفيد تعريقًا آخرء هو المرجح؛ وهو: ما ورد أنه شرك ولم يبلغ الأكبر. 
وإذا ذكر الشرك في القرآن فهو الأكبر» والأصغر مستفاد من السنة» فهي معتمد تعريفه؛ 


سد 


ثانيًا: أن الأوصاف الشرعية مرجعها النص. 

تان أن الارسات بوعل القن أن ماتغلت: 

مع ملاحظة: أن ما ينتجه القياس هو في حكم النص»ء والقياس مآله إلى النص» 
لكنه ليس في قوة المنصوص عليه؛ لأن النص قاطعء والقياس شبه بالقطع؛ لأن الخطأ في 
تتريله وتطبيقه واقع. 


)١(‏ المرجع نفسه. باب: ما جاء في الذبح لغير الله. 


لم 
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المبحث الثاني: الإطراء والتعظيه("©: 

هذا من المقدمات» فلا يأخذ حكم الشرك الأصغرء لكنه من الغلو المحظور شرعًا. 

قال ابن فارس: "طرى: الطاء والراء والحرف المعتل أصيل ص حيح:؛ يدل على 
غضاضة وجدّة فالطري: الشيء الغض. ومصدره: الطراوة والطراءة. ومنه: أطريت 
فلا | ف اسه باب ا 0 

هذا في اللغة» وفي الاصطلاح قال ابن الأثير: "(لا تُطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مري). الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه"7". 

والنصوص تنهى عن البالغة في المدح» فبعضها لمقام النبوة» وأخرى لعموم الأمةء 
فهي على نوعين: 

فأما الأول: 

فعن عبد الله بن الشخير قال: (انطلقت في وفد ب عامر إلى رسول الله مت فقلنا: 
أنت: سيدتا وابن سيدتا! فقال: السيد الله تبارك وتعالى: قلنا: وأفضلنا فضنًا وأعظمنا 
طولًاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم, لا يستجرينكم الشيطان). ©) 


)١(‏ انظر: ابن عبد الوهاب, محمدء كتاب التوحيد, باب: ما جاء في حماية البى حمى التوحيد» وسده 
طرق الشرك. وشروحه. 

١؟١)‏ ابن فارس» أبو الحسين؟ أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييبس اللغة, (بيروت» دار الجيل» 
طاء ١151ه-‏ 19917١م),‏ جلء ص ؛ 5 4 . تنبيه: أصل الكلمة وباها: طرى. وليس: أطرء طرر. 

(5) ابن الأثير» بحد الدين المبارك» ابن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» (د.م؛ دار 
الفكر» د.ط د.ءت) ج22 ص١١١.‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب: كراهية التمادح. حكم الحديث: صحيح. 
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وق أفينة :زأن اناما هالول ها رسوال الم أنه شيرف وين را وسميفنا وانحن 
سيدنا! فقال: يا أيها الناس» قولوا بقولكم؛ ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمدٌ, عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الي أنزلي الله عز وجل)”". 

وقال يّه: (لا تُطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» إنما عبد فقولوا: عبد 
اله ورسوله)'". 

وعلة المنع منه: حشية الغلو في النبي بعبادته» كما فعلت النصارى بالمسيح ابن مريم 
عليه السلام. 

وأما الثاني: 

فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: "أن رجنًا أثبى على رحل عند البي © فقال 
له: (قطعت عنق صاحبك)» ثلانًا"0, 

وروى أحمد بسنده عن أبي معمرء قال: قام رحل يثئٍ على أمير من الأمراء» فجعل 
المقداد يحثي في وجهه التراب» وقال: (أمرنا رسول الله ييه أن نحثي في وجوه المداحين 
الاي 


)١(‏ رواه أحمد */ 254١ .١5*‏ 549,» والنسائي في: النسائي» أبو عبد الر حمن» أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» عمل اليوم والليلة» فاروق حمادة» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط؟) »)0١505‏ 
ص 255١‏ وقال ابن عبد الحادي:" إسناده صحيح على شرط مسلم". انظر: الفهيد» جاسم» 
البهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز, (د.م, دار الخلفاء» ط١»‏ د.ت)» رقم (595). 

(؟) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» (دمشق» بيروت» دار ابن كثير, 
اليمامة للطباعة والنشرء ط4» د.ت) في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: موَادَدُرٌ فى الكتب 
عَم [مريم: .]١١‏ 

(؟) رواه أبو داود في الأدب» باب: كراهية التمادح؛ وهو عند البخاري في حديث الإفك» باب: إذا 
ركو وجل رجلة كاده ويف اكد دبا جا كاوق قزل لكر لازللكة بعك لديف 


رق 
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وعلة النهي: ذلة المادح» وتعاظم الممدوح. وذلك ينافي حقيقة التوحيد؛ الذي هو 
غاية الذل لله تعالى» وقد حرم على العبد الكبر؛ لأجل أن مقامه الذل والخضوعء فمقام 
العبودية يقتضي كراهة المدح؛ ولذا جاءت الكراهية في إطلاق السيد على مخلوقء إذا 
قصد به التعظيم» و خشي على المادح والممدوح. 

وإذا كان وَيهُ ينهى عن إطرائه» فمن دونه من باب أولى» لكن هذا لا ينفي كونه 
عت سيداء كما جاء: (أنا سيد ولد آدمي يوم القيامة» ولا فخر)”"؛ فنهيه لما أحس منهم 
من غلو. 

فإن أمنت الفتنة وأريد إنزال الناس منازلهمء فلا بأس يمذا الحدّء كما قال عليه 
السلام: (قوموا إلى سَيدكم)' ''» يعي: سعد بن معاذ» فهو رئيس قومهه ثم إن سعنًا لم 
يواجه يهذا المديح. 

فالمديح- في نفسه- على نوعين: 

الأول: ما كان فتنة للمادح والممدوح, فهذا ينهى عنه. 

الثاني: ما كان توقيرًا بإنزال الناس منازهم» فلا بأس به. 

ففرق بين التوقير والغلو» وقد تكون الكلمة واحدة؛ لكن هذا قصد الغلو» والآخر 
التوقير» والفرق بينهما النية» وصاحبها أعلم بنفسه. والناس يستدلون عليها بالسيما ولحن 
القول. 

هناك حالات تلحق بالغلو في القول» هي: 

الأول: التسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك”". 


)١‏ أحمد في المسند» حديث المقداد بن الأسود 99/ .55٠.‏ حكم الحديث: صحيح.؛ رجاله ثقات 
رجال الشيخين, إلا أنه مرسل. 

(؟) رواه الترمذي في المناقب» باب: “؛ صحيح الترمذي رقم 7895. حكم الحديث: صحيح. 

(9؟) رواه البخاري في الاستئذان» باب: قوموا إلى سيد كم. 
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ففي الصحيح عن أبي هريرة عن البي #ي: (إن أخنع اسم عند الله رجحل يسمى 
ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله)؛ ومعيئ: خنع . أي : أوضعء وفي رواية: (أغيظ رجحل على 
الله يوم القيامة وأحبئه)”"2) والأصل في هذا: حديث الباب: (لا تطروني...). وقيس عليه: 
قاضي القضاة ونحوه. 

وعلة التحريم: الغلو في المدح. فهو من الشرك اللفظي؛ لأنهد سوى بين الخفالق 
والمخلوق في الاسم. وحكمه: أنه يناثي واحب التوحيد» فهو أصغر. ول يكن أكبر؛ لأنه 
بحرد لفظ يحري على اللسانء» لا يقصد معناه من التسوية بالخالق» وإنما قصد به الرئامسة» 
وهو صحيح في نفسه؛ فإنه يوحد رئيس للقضاة وكبير للملوك, لكن المنع حاء للفظ؛ فإن 
الألفاظ رما أفضت إلى المعاني» فهي وسيلة للأكبر. 

وقد ذكر أن حلال الدولة -آخر ملوك بي بويه- تسمى هملك الملوك. فكان من 
ورائه شؤم كبير عليه وعلى دولته» والقصة في البداية والنهاية: " وف رمضان منها لقفب 
حلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك؛ بأمر الخليفة» وخُطب له بذلك على المنابر» 
فنفرت العامة من ذلك» ورموا الخطباء بالآحر» ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلكء» 
واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك» فأفي أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فيها 
القصد والنية» وقد قال تعالى: «َإإنَ لَه كَدْبسَتَ لَحكُمَ طَالوت مَلِ6 4 » وقال: كن وركَمْ 
مَِكُ #. وإذا كان في الأرض ملوك؛ حاز أن يكون بعضهم فوق بعضء وأعظم من بعض» 
وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين. 

وكتب القاضي أبو الطيب الطبري: إن إطلاق ملك الملوك جائز» ويكون معناه 
ملك ملوك الأرضء وإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة وقاضى القضاة. حاز أن يقال: ملك 
الملوك» وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة» ومنه 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد, باب: التسمي بقاضي القضاة. 


(؟) رواه البخاري في الأدب» باب: أبغض الأسماء إلى الله. 


إحرض 
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قولهم: اللهم أصلح الملك» فيصرف الكلام إلى المخلوقين. وكتب التميمي الحنبلي نحو 
ذلك» وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير» فقد نقل عنه أنه أحاز ذلك أيضاء والمشهور 
عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفي: أنه منع من ذلك» 
وأصر على المنع من ذلك. مع صحبته للملك جلال الدولة» وكثرة ترداده إليه» ووجاهته 
عنده» وأنه امتنع من الحضور عن بحلسهء حى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد» فلما 
دخل عليه» دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكرومّاء فلما واجهه قال له جلال 
الدولة: قد علمت أنه إِنما منعك من موافقة الذين جَوّزوا ذلك -مع صحبتك إياي 
ووجاهتك عندي- ديئك واتباغك الحق» وإن الحق آثر عندك من كل أحد,. ولو حابيت 
أحدًا من الناس لحابيتئ» وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة". 

قال ابن كثير: " والذي حمل القاضي الماوردي على المنع هو السنّة الى وردت بما 
الأحاديث الصحيحة من غير وجه"» وذكر حديث أبي هريرة المتقدم» قال: "قال الزهري: 
سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضع”'"؛ ففي هذه القصة بيان لأقوال 
العلماء في المسألة. 

الثاني: النهي عن قوله: (عبدي وأمي وربي)'". 

عن أبي هريرة في الصحيح قالغْق: (لا يقل أحدكم أطعم ربك؛ وَضَّى ربكء 
وليقل: سيدي مولاي؛ ولا يقل أحدكم: عبدي وأميء وليقل: فتاي وفتاقي وغلامي)”". 

وعلة النهي: الغلو في اللفظ؛ بإنزال المخلوق فوق متزلته» وذلك ممنوع لفظّاء 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» البداية والنهاية» (قطرء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» د.ط» 
0147 - 6١١.5م),‏ حوادث سنة 14579ه», ج١١2‏ ص43 -51. 
9؟) انظر: محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد» باب: لا يقول: عبدي وأمى. 


(؟) رواه البخاري في العتق» باب: كراهة التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمي. 
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وحكمه: أنه يناي واحب التوحيد» فهو أصغر. ولم يكن أكبر؛ لأنه بجرد لفظء لا 
يقصد معناه من التسوية بالخالق. فالمنع جاء للفظ؛ فإن الألفاظ رما أفضت إلى المعاني؛ 

الثالث: النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه0". 

عن جبير بن مطعم: جاء أعرابي فقال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. 
فقال البي يَلَّه: (سبحان الله!ا سبحان الله! فما زال يُسبّح حى عرف ذلك في وحوه 
أصحابه» ثم قال: (ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا يستشفع بالله 
ا 

وعلة المنع: أن الاستشفاع من الشفاعة» وهي طلب والتماس» وقد يرد فليس 
على الراد من لوم؛ كما رَدَّت بريرة شفاعة البي ييه في مُغيث؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» كأن أنظر إليه يطوف خلفها ييكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال الببي غَيَيهْ لعباس: (يا عباس» ألا تعجب من حُبٌ مُغيث 
بريرة» ومن بغض بريرة مغيئًا. فقال النبي #: لو راحعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال: إِنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه)”". 


فقد فرقت بين أمره وشفاعته؛ فأمره مطاعء وشفاعته غير لازمة. 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد, باب: لا يستشفع بالله على خلقه» من كتاب 
التوحيدك. 
الشاويش» (المكتب الإإسلامي» د.ط د.ت)» رقم 510)» وقد صححه بعض العلماء كابن 
القيم» انظر: البهلال» فريح بن صالحء تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد, (دار الأثرء 
ط١ء‏ د.ءت)» ص 2١55‏ وانظر: الفهيد» البهج السديد, رقم (5055). 

(") رواه البخاري في الطلاق» باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ف زوج بريرة. 
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ذل + الشفاعة التماس ورجاء والله تعالى لا يلتمس من غبده أو يجو فيكون له 
حق القبول أو الرد! بل يأمره وينهاه» فهذا وجه منع نسبة الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال ابن تيمية: "أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "نستشفع بالله عليك". ولم 
ينكر قوله: "نستشفع بك على الله"؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه: أن يقضي حاحة 
الطالب» والله تعالى لا يسأل أحدًا من عباده: أن يقضي حوائج خلقه وإن كان بعض 
الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله: 

شفيعي إليك الله لا رب غيره 2 وليس إلى رد الشفيع سبيل 

وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى البي صلى الله عليه 
وتتل او كاقفنا عط وطيلة ل تفن سياف السرل الدع لقي ياد كا دويق 
السموات والأرض» ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه"”". 


2 2 2 


)١(‏ ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني» قاعدة جليلة في التعوسل والوسيلة, (دمنهور» مكتبة لينة» طا3ء 


1885م صم : .١‏ 
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المبحث الثالث: الحلف بغير الله 

مثل قوله: وحياتكء والأمانة» وهذا محرم بالنص والإجماع. والدليل: عن ابن عمر 
عنه يه قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)”'"» وقال يَيَه: (مّن حلف بالأمانة فليس منا)'''» وعن عمر عنه ©: (مّن حلف 
بشي للد فقن قفر اا 1 

وأجمع العلماء على: أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته وعلى المنع 
من الحلف بغيره. 

- يقول ابن عبد البر: "لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا كمذه الأقسام ولا 
غيرها؛ لإجماع العلماء: أن مّن وحجبت له يمين على آخر في حق قبله» أنه لا يحلف له إلا 
بالله. ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق» وقال: نويت رب ذلك. لم يكن عندهم 
عا و عو رازن تكن ناللف ارق عق لضان" اند كام دل زان اط الله 


دعو هو يه مرخ 


قال الله تعالى : «إيصهئوت هَولَ ادن حكَئَرُوأ من مَل #[التوبة .]. ومعناه: أن أحلف بالله 


فآأثم -اي: فاحنث- أحب إلى من أن أحلف بغيره فابر. وقد روي عن ابن عمر وابن 


)١(‏ رواه البخاري في الأبمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم. 

(؟) رواه أحمد عن بريدة »)559/6٠0(‏ السلسلة الصحيحة (5؟”؟) ج١ء»‏ ص60٠528»‏ وانظر: الفهيد» 
النهج السديد ص ؟١5.‏ 

؟') سبق تخريجه» ص 5. 

(5) ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي» 
الاستذكارء (بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١45١ه-‏ ١٠10م)»‏ كتاب النذور والأيعان» 


باب جامع الأبمان جهء ص”١7.‏ وانظر: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 


امرض 


الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 
يحوز الحلف بغير الله عز وجلء في شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال وهذا 
01 

وقال ابن تيمية: "فإن الله يُقسم بما يُقسم به من مخلوقاته؛ لأنما آياته ومخلوقاته. 
فهو سبحانه يقسم بما؛ لأن إقسامه يما تعظيم له سبحانه» ونحن المحلوقون ليس لنا أن 
نقسم بها بالنص والإجماع» بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من 
المخلوقات» وذكروا إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه"”7 . 

أما قوله#: (أفلح وأبيه إن صدقء أو دخل الحنة وأبيه إن صدق)”", فالحواب 
ا أ 0 
عنه من عذه وجحه: 

الأول: أنه غير محفوظ. 
- قال ابن عبد البر: "هذه اللفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث يحتج به» وقد 


روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديثء وفيه: (أفلح والله إن صدق) , أو: (دخل 


عبد البر بن عاصم النمري الأندلسيء التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد؛ (د.م, د.د, 
د.ط» د.ت)» ج54١2‏ ص7575. 

)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد. حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر» ج١2‏ ص555. 

(؟) ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمدء مجموع الفتاوىء (د.م, الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين» 
د.ط» د.ت)» ج١1‏ ص 790 مختصرا. 

(؟) رواه مسلم في الإبمان» باب: بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام» وروى مسلم: (أما 
وأبيك لتنبأنه). 

(:) انظر تفصيل الأوحه في: ابن حجرء أحمد بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري, (بيروت» دار المعرفة» د.ط» د.ت) ج١١)»‏ ص4 57. 

(5) رواه البخاري في الإبمان: باب: الزكاة من الإسلام. 


ررض 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 


الجنة والله إن صدق)» وهذه أولى من رواية من روى: (وأبيه)؛ لأنما لفظة منكرة تردها 
الآثار الصحاح”"”2. 
- قال ابن حجر: "وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صّحَّف قوله: (وأبيمم» من قوله: 
(والله)» وهو محتمل"”©2. ويرد عليه: أن الله تعالى حفظ السنة من التحريفء قال 
السهيلي: "وقال قوم: رواية إسماعيل بن جحعفر مصحفة؛ وإنها هو ر(أفلح والله إن 
صدق). وهذا أيضًا منكر من القول» واعتراض على الأثبات العدول فيما حفظوا"7". 
وف كل حال هو جواب عن هذا الحديث؛ ولا يمكن أن يجاب به عن غيره؛ من 
مثل ما رواه أبو هريرة» قال: جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (يا رمسول 
الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأنه. أن تصدق وأنت صحيح شحيح؛ 
تخشى الفقر وتأمل البقاء» ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لغفلان)©. 
الثاي: أن هذا يجري على ألسنتهم من غير قصد القسم, والنهي إنما ورد في حق 
القاصد» ذكره البيهقي. 
- قال النووي: ال و انا إما هو كلمة جرت عادة العرب؛ أن تدحلها في 
كلامها غير قاصدة بما حقيقة الحلف, والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه 


من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب المرضى"9”. 


)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد, حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر ج5١2‏ ص55737. 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» ج١١.‏ ص577. 

() السهيلي؛ عبد الرحمن» الروض الأنف؛ (بيروت- لبنان» دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 
5 - (19194م)» ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب من الحبشة» ج75 ص45 5. 

(:) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 

(5) شرح النووي على مسلم؛ كتاب الابمان» باب: بيان الصلوات الى هي أحد أركان الإسلام فيه» 


.١ ص18‎ ءا١ج‎ 


0 


الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 
وقد رده صاحب "التيسير"» وقرر أن أحاديث النهي مطلقة لم تفرق بين القاصد 
وغير القاصد. واستدل بنهي النبي عليه الصلاة والسلام سعدًا لما حلف باللات» واستبعد 
أن يكون قصد حقيقة الحلفء قال: "غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير 
قصد معفو عنه أما أن يكون ذلك أمرًا جائرًا للمسلم أن يعتاده فكلا"7"©, وأكد رأيه بأن 
هذا يحتاج إلى نقل أن ذلك يجري على ألسنتهم من غير قصد القسمء وأن النهي إنما ورد 
في حق القاصد. 
الثالث: أنه للتعجب. 
- قال السهيلي: "كما جاءوا بلفظ القسم في غير موضع القسم. إذا أرادوا تعجبّا 
واستعظامًا لأمرء كقوله عليه السلام في حديث الأعرابي من رواية إسماعيل بن جعفر: 
(أفلح وأبيه إن صدق)» ومحال أن يقصد © القسم بغير الله تبارك وتعالى» لا سيما 
برحل مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول الأعرابي» والمتعبحب منه هو 
مستعظمء ولفظ القسم في أصل وضعه لما يعظمء فاتسع في اللفظ حى قيل على هذا 
الوحه» وقال الشاعر: 
فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أخونفهفا 
لم يرد أن يقسم بأبي أعدائهاء ولكنه ضرب من التعجبء وقد ذهب أكثر شراح 
الحديق إل الشيوة 1 . 
وبهذا تكون الواو للمعية» وواو المعية للاستحالة والتعجب؛ أي: لو صدق» فقد 
أفلح هو وأبوه. فليس مسوقًا بغرض الحلفء بل للاستبعاد والتعجب! 


)١(‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء 
١2.م‏ المكتب الإإسلامي» طى د.ت)» ص١51ه-055.‏ 


(؟) السهيلي؛ الروض الأنف, ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب من الحبشة» ج7) ص/؛ 49-5 5. 


امرض 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الأربعون - يناير 77١٠م‏ 


الرابع: أنه منسوخ. وهذا الجواب ذكره الماوردي» وذكر السهيلي أن أكثر 
الشراح عليه» وأنكره. 
- فقال: "وقد ذهب أكثر شراح الحديث إلى النسخ في قوله: (أفلح وأبيه)» قالوا: نسخه 
قوله عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم)» وهذا قول لا يصح؛ لأنه لم يثبت أن البي 6 
كان يحلف قبل النسخ بغير الله ويقسم بقوم كفارء وما أبعد هذا من شيمته يل الله 
ما فعل هذا قطء ولا كان له بخلق””'"؛ وقد ارتضى صاحب التيسير النسخ7". 
- قال الماوردي: "فإن قيل: فقد روي عن البي َيه أنه حلف بغير الله فقال للأعرابي: 
(وأبيه إن صدق دخل الجنة)» وقال لأبي العشراء الدارمي: (وأبيك لو طعنت في فخذه 
لأحزأك)» فعنه حوابان: 
أحدهما: إنه لم يخرج مخرج اليمين» وإنما كانت كلمة تخف على ألستتهم في 
مبادئ الكلام. 
والثاني: إنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي'”7". 
الخامس: أنه للتأكيد لا التعظيم؛ والنهي للتعظيم. 
وقد رد هذا الوجه أيضًا صاحب التيسير بأن الحلف ما هو إلا تأكيد» والتأكيد 
يستلزم التعظيم» وأن هذا يحتاج إلى نقل يقرر أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيه». 
وقد ذكر ابن العربي قولّاء محصله: حواز الحلف بها أقسم الله تعالى به دون غيره» 
فقال: 


)١(‏ المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(؟) انظر: سليمان» تيسير العزيز الحميد.» ص١557-591.‏ 

(99)الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي» (بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 15419١ه-‏ 999١م)»‏ كتاب 
الأعان» مسألة جه. ص557. 


(:) انظر: سليمان» تيسير العزيز الحميد» ص١91ه-597.‏ 


دض 


الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 


- " إذا قال ذلك سبحانه وعظم وأقسم با وتكلم؛ فيكون هذا مخصوصًا بالباري على 
قول» وفي آخر: يكون لنا أن نقسم .ما أقسم به خاصة دون غيره من المخلوقات؛ 
وذلك لأن القسم بغير الله كان ممنوعًا في صدر الإسلام قطعًاء لذريعة تعظيم الخلق لغير 
الله» واعتقادهم: أن لهم أثرًا في نفع أو ضر. فنهوا عن ذلك حسما للباب» حي استقر 
التوحيد في القلوب؛ وقدر الكل الله حق قدرهء ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أفلح وأبيه إن صدقء دحل الجنة إن صدق). قال: وإملاأَيوْرَيَاْسَرِقٍ 
وَألمَرِبِ #[المعارج .]6٠‏ وأنا أقول: إنه لو أقسم بها مقسم لما أقسم بما إلا بالصيغة الي ذكر 
الله مثل أن يقول: لا أحلف ,بمواقع النجوم؛ أنه لقد كان كذا وكذا... والصحيح 
الاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "(من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)؛ 
فقد أقسم الله ما أقسم, فقوله الحق» وأمر البي بما أمر» وشرعه متبع» ويحق للنفس أن 
تعظم فإن لها حصانًا وصفات"20. 
ذلك ما ورد والأمر المجمع عليه: تحريم الحلف بغير الله تعالى» والخلاف في تخريج 
اللفظ المذكورء وأقرب الأقوال وأحراها قول من قال: إها للتعجب والاستحالة» فإن تأكد 
أنه يمين» فيكون قبل النسخ. 
حكم الحلف بغير الله تعالى وكفارته: 
في حكمه ثلاثة أقوال» هي: 
الأول: أنه يكفز من احلض بغين الله كفر شرك ::وهذا أمر الله تجديهد إستثلاته 
بقول: " لا إله إلا الله" فلولا أنه ناقل من الملة لم يؤمر بذلك. 
- ذكره سليمان بن عبد الله» فقال: "أذ به طائفة من العلماء". ولم يُسمهم”". 


)١(‏ المعافري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربيء قانون التأويل» (حدة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» ط١»‏ 4.05 ١ه-‏ 985١م)؛‏ ص0٠49-‏ 497 مختصراً. 
١؟)‏ سليمان» تيسير العزيز الحميد» ص579. 
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الثافي: هو كفر أصغرء كما نص عليه ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إفّلا 
جَعَنُوأ يه َدَادًا #[البقرة ؟١١]»‏ قال: "الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل» على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحيات. لا تجعل فيها فلااء 
هذا كله بش "030 
- :قال سليمان بن غبد الله "قال اللتمهور» لا يكفن كفرًا ينقل عن الملةه لكت من الشرك 
الأصخر كوا انس ل للك امن باق ويا 
- وقال ابن سعدي: "المراد بما: الشرك الأصغرء كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير 
اا 
الغالث: قد يكون أكبر» وقد يكون أصغرء بحسب قصد القائل ونيته. 
- قاله ابن القيم: "وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع للمخلوقء» 
ا ا ا ا 6ه 
سليمان بن عبد الله في عبادة القبور» الذين لا يقدمون على يمين بالشيخ كاذبة» ويكذبون 


فعيديه بالهه اند شرك اكير زلا ري 


)١(‏ الآية من سورة البقرة: الرازي» أبو محمدء عبد الرحمن بن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم» 
تحقيق: حكمت بشير ياسينء (المدينة المنورة» مكتبة الدار» الرياض» دار طيبة» الدمام» دار ابن 
القيم» ط١»‏ /١٠5١م)»‏ وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل؛ تفسير القرآن العظيم, تحقيق: عبد العزيز 
غنيم» محمد أحمد عاشورء محمد إبراهيم البناء (القاهرة» الشعب» د.ط» د.ت). 

(؟) سليمان» تيسير العزيز الحميد» ص559. 

() ابن سعديء القول السديدء ص .١١9‏ 

(4) ابن قيم الحوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» مدراج السالكين في منازل 
السائرين» (مكة المكرمة» دار عالم الفوائده طا» .01514 - 95١50م).‏ ج١ء‏ ص"/ا” 
مختصرًً. 

(ه) سليمان» تيسير العزيز الحميد» ص 589. 
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الشرك الفظي د. لطف الله ملا عبد العظيم خوجه 

- قال الماوردي: "روى ابن عمر أنه © قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك)» 
وفيه تأويلان: 

أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يَصِر من المشركين 
الكافرين. 

والثاني: فقد أشرك بالله. فصار كافرًا به إن اعتقد لزوم بمينه بغير الله كاعتقاد 
لي لاز 

يع بالأول: الشرك الأصغر؛ ما وقف عند اللفظ دون لوازمه. وبالثاي: الأكير؛ 
إن ساوى بين الخالق والمخلوق في حقيقة التعظيم بأمانهه كما كان الكافرون برهم 
يعدلون في العبادات والقرابين والحب والخوف والرجاء والتوكل والدعاء. 

فذلك في حكمه وفي كفارته؛ قال رسول الله عّه: (مّن حلف وقال: واللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله)» ”4 وعن سعد بن أبي وقاص: حلفت مرة باللات 
والعزى؛ فقال رسول الله يتْك: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن 
يسارك ثلاناء وتعوذ بالله» ولا تعد)""» فتلك كفارته» وليس عليه غير ذلك. 

- قال الماوردي: " إذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة» فهي غير منعقدة» ولا يلزم 

الوفاء بماء ولا كفارة عليه إن حنث فيهاء وهو كالمتفق عليه» وهكذا إذا حلف هما يحظره 
الشرع؛ كقوله: إن فعلت كذا وكذاء فأنا بريء من الله» أو كافر به» أو خارج من دين 
الإسلام» أو فأنا يهوديء أو وثين: لم تنعقد بمينه» ولم يلزم بالحنث فيها كفارة. وبه قال 


)١(‏ الماورديء الحاوي الكبير» كتاب الأيمان» مسألة جه» ص757. 

(؟) رواه البحاري في الإبمان والنذور» باب: لا يحلف باللات والعزى. 

(؟) رواه أحمد ج١»‏ ص2187 وهو ضعيفء انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (بيروتء المكتب الإسلامي» 3 14.8١ه-‏ 19468م) جل 
ص57١»‏ الفهيد, النهج السديد, رقم 2117 ص775. 
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مالك والأوزاعي وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان القوري وأحمد 
وإسحاق: تنعقد بمينه وتلزم الكفازة إن حدث؛» استدلانا يفول للد تعالى: مإ وَلِكَ ممه 
أَيَمَيَكُمَ دا حَلَفَكمم 4 [المائدة 8 فكان على عمومه". 

قال: "وروي عن البي يي أنه قال: (مّن حلف بغير الله فكفارته أن يقول: لا إله 
إلا الله). وروي أنه قال: إفقد أشرك). فدل على سقوط الكفارة في اليمين بغير الله ولأنه 
ا لل ا 0 
والأنبياء» ولأنه منع نفسه من فعل بأمر محظور» فوجب ألا تكون ييئًا ُوحب التكفير, 
كما لو قال: إن كلمت زيدًا فأنا فاسق» أو فعليّ قتل نفسي أو ولدي. فأما الجواب عن 
عموم الآية والخبر» فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله؛ لأنما اليمين المعهودة, في 
عرف الشرع والاستعمال"؛ ثم ذكر بقية الأحوبة على أدلة الموجبين7"©. 

- وقال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا 

يجوز الحلف يما لأحد؛ واختلفوا في الكفارة: هل تحب على من حلف بغير الله فحنث» 
فأوحبها بعضهم في أشياء يطول ذكرهاء وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث 
ف اعيقه يعين للها وهر الصوات اعددناء وان ا 

فالمعتمد إِذَا: أنه لا وفاء» والراحح بعده: أنه لا كفارة؛ لأنه ذنب مهين» والتكفير 
لا يعظّم. 

الحلف بالنبي كذ : 

وقع الخلاف بين الحنابلة في الحلف بالبي غيم خحاصة» بناء على ما ورد عن أحمد 
في قوله بالكفارة لمن حنث في حلفه بالبي يي ورَحّح بعضهم المنع؛ لموجب الأحاديث 
الصحيحة؛ كما قرر ابن قدامة. 

قال: "ولا تنعقد اليمين بالحلف ممخلوق؛ كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» 
ولا تحب الكفارة بالحنث فيها. هذا ظاهر كلام الخرقي» وهو قول أكثر الفقهاء. 


)١(‏ الماورديء الحاوي الكبير» كتاب الأعان» مسألة ج5١‏ ص75154-17517. 


(؟) ابن عبد البرء التمهيد» حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر ج5 »١‏ ص75137-/57. 
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وقال أصحابنا: الحلف برسول الله يه مين موحبة للكفارة. وروي عن أحمد أنه 
قال: إذا حلف بحق رسول الله عه فحنثء فعليه الكفارة. قال أصحابنا: لأنه أحد شرطي 
الشهادة» فالحلف به موجب للكفارة» كالحلف باسم الله تعالى. 

ووعة ]رأ ول اقول وس #اعداردا تلك واد أن لحف ونان داس بعد 
الله» فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق» فلم تحب الكفارة بالحلف به 
كإبراهيم عليه السلام» ولأنه ليس .منصوص عليه ولا في معي المنصوصء ولا يصح قياس 
اسم غير الله على اسمه؛ لعدم الشبه» وانتفاء الممائلة. وكلام أحمد في هذا يُحمل على 
الاستحباب دون الإيجاب"7. 

أي: في الكفارة. وهو ما ذهب إليه غيره من الأصحاب من القول بوحوب 
الكفارة لا استحباها. 

ففي المقنع: "قال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة". 

وف الإنصاف: "الصحيح من المذهب: أن الكفارة لا تحب بالحلف بغير الله 
تعالى» إذا كانت بغير رسول الله... وأما الحلف برسول الله فقد قدم المصنف هنا: عدم 
وجوب الكفارة. وهو اختياره» واختاره أيضًا الشارح» وابن منجّى في شرحه؛ والشيخ 
تقي الدين رحمه الله وحزم به في الوجيز. 

ؤقال أضحايا: تحب الكفازة بالخلف» برسول الله عاضة: :ورهن المدذهي» وعلية 
جماهير الأصحابء, وقطع به كثير منهم؛ وقدمه في الفروع وغيره. وقال في الفروع: 
اختاره الأكثر» وقدمه» وروي عن الإمام أحمد رحمه الله مثله» وهو من مفردات المذهب» 
وحمل المصنف ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب. 


)١(‏ ابن قدامة» أبو محمد, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المغني» (المملكة العربية السعودية» 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ط"“*, 17١41١ه‏ -19917م)» كتاب 


الأعان» ج7١,‏ ص577. 
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تنبيه: ظاهر قوله: حاصة, أن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة. وهو 
صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحابء والتزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكل ني. 
قلت: وهو قوي في الإلحاق"”©. 

وخلافهم هذا مب على أصل خلافهم في حكم الحلف بغير الله تعالى» فقد ذكر 
المرداوي أقوالهم: 

فمنهم مّن كرههء وقال ابن منجى في شرحه: "هذا المذهب". ونسب المرداوي 
هذا القول إلى جمع من فقهاء المذهب, سماهم وسمى كتبهم, ثم قال: "ويحتمل أن يكون 
محرمّاء وهذا هو المذهب". كذلك نسبه إلى جمع أيضاء وقال: "وعنه: يجوز", أي: عن 
أحمد. وكذلك ذكر من قال به منهم. 

فتحصل: أن المذهب بين التحريم والكراهية» وما نسب لأحمدء فالمشهور أنه في 
الحلف بالبي َه 

ولم يقم أحد ممن أحاز دلي صحيحًا يقاوم أدلة التحريم» كما حرره ابن قدامة» 
ووافقه ابن تيمية. 

قال: "والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمدء وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. وقيل: هي 
مكروهة كراهة تتريه. 

والأول أصح؛ حى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عبر لأن حلت اه 517 حك إلى بون أن انلك يعجر اله خبادنا ولع كن الكلين 
بغير الله شرك» والشرك أعظم من الكذب. 

وإنما نعرف التراع في الحلف بالأنبياء» فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه 


وسلم روايتان: 


تت 


أبو الحسن» على بن سليمان بن أحمد المقنع, الشرح الكبير» الإنصاف, (جيزة» هجر» طكء 
1145 1155م ج717" ص15 5. 
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إحداهما: لا ينعقد اليمين به» كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

والثانية: ينعقد اليمين به. واحتار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه» وابن 
المنذر وافق هؤلاء. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة؛ وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء» وإيجاب الكفارة بالحلف ممخلوق - 
وإن كان نبيّا- قول ضعيف ف الغاية مخالف للأصول والنصوصء فالإقسام به على الله 
والسؤال به .معين: الإقسام» هو من هذا الجنس””'“. والمتبع في هذا هو النص الشرعيء» فهو 
المتعبد به» والحي غير مأمون عليه الفتنة والخطأء وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم الحلف 
بالبي» قالت: "وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف 
شاذ» وكذا ما بئ عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك» 
وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم» وهو مقتضى الأدلة 
الرع و20 

والمذكور من قوطم: أن تخصيص البي ع ي؛مذا؛ لأنه وجب الإبمان به حصوصّاء 
فلا يشركه فيه غيره» وذكره في الشهادتين والأذان. وعند ابن عقيل لكونه نبيّاه ذكره ابن 
لحف الذرانيه ان 3 اروز ههنا انا وو لش وهات" 


,.5١85-5 ٠١ ابن تيمية) جموع الفتاوى, ج١1 ص‎ )١١ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى (د.م دار المؤيد» طه؛. 55715 ١1ه)ء العقائد»‎ )١١ 


التوسلء الحلف بغير الله. 


59؟) ص 7 5. 
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الملبحث الرابع 
التسوية في المشيئة وتعليق نفع بمخلوق مع الله أو بالمخلوق وحده: 
أوًا: تعليق النفع بالمخلوق منفردًا. 
النعمة والرزق من الله تعالى وحده؛ قال تعالى: آ وَمَاَكُم يَنيْتْمَةَ من أنه #[التحل 


1" > موروو مريب د اسم سظر سك و و 0 كسار 5 014 


ياك ياك لذن عدوت من دون الله لايميكوت لكم ررقا فابتغوا عِندَأ هَلزِرْقَ# [العكبوت 7 3 
وََعْبدُونَ من ذو ن لما ايك لَهُمْ قاين لسوت وَالْارْضِ سا وَكَايتَتِيعُونَ 405 [النحل] . 


كذلك النفع والضر منه وحذه سبحانه؛ قال تعالى: ولوأ من دونير َإلِهَدٌ ل 


دك 


0 مان ترج م" ازغ رس اخ و سر 


2 جل ا ا 011100000000 
يخلقوت سيا وه حلْقُو نولا يَمْلِكون لأنفسهم صر ولانقَعا وَلَايَمِلِكوْنَ موتاولا حب ولافسُورا 

2 ٍ ل افيد لز ال اران - 0 37 
4 |الفرقان] » كل أَحبُدُورت من دُوتٍ أنه ما يَمِْكُ اُحكُم صَرا ولَانََعَا وََلَّه هوَألسّدِيع العم 


5 5 4 سد سح عر 010 < لاسا .ل مه يوه 22 ويب ل م 
(425[الافدة]  »‏ «إقل ءيسم مَاتَدْعُونمِن دون لَه ِنْ أرادي ألَمْبِصُرَ هَلْ هنَحكسِدَت روه 


5-4 


اك 


ا 
بِيَحْمَةٍ [الزمر: 8*] . 

والخلق أسباب لإيصال النفع والضرء وليسوا خالقين لها منشئين» فلذا لا يملكوفاء 
بل هم مملوكون مستعبدون» فم ما أوصل إليهم الحق سبحانه شيئًا منهاء ثم أقدرهم على 
الفعل» ثم لق لمم إرادة لنفع أو ضر فعلواء وإلا عجزوا؛ ذلك حين يمنعهم مادة النفع 
والضرء أو يعطيهم إياهاء لكن يسلب قدرهم؛ أو يصرف إرادقهم. وعلامة ذلك: عجزهم 
وان الدرو ل سنو وداب للح دار اذامو جع فكي امار و عحيات 
آخرين لا يملكون سببًا. فهذه الحقيقة تدفع إلى أمور: 

الأول: اعتقاد أن التق حعة رتسل أو نز را اقل يقرك يفره احنه عن كدان 
في ابتدائها ونسبتها. 

الثافي: طلبها منه وحدهء وتعلق القلب به وحده.؛ لا بالسبب مهما بلغ من القدرة 
الظاهرة. 
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الثالث: استعمال الأسباب» لكن بالجوارح فحسبء دون اعتماد القلب عليها 
بشيء من التعلق. 

وحقيقة الأمر: أن الناس ينسبون النعم للخلق» وينسون خالقهاء ويزعمون أنُم لا 
ينكرون نعمته سبحانه» بل ينسبوها للمخلوق من طريق السبب والعلة» لا أكثر من ذلك. 

وهو إن كان جوابًا في نفسه صحيح., غير أن نسبتهم للنعمة إلى السبب» أنساهم 
المسبب لماء بخاصة مع التعود والتكرار» حي تضخم في قلويهم ليحل محل الإله؛ حبّاء 
وحوفاء ورجاءء وتوكنًا. وهكذا من أكثر ذكر شيء تعلق به» ولو أنهم أداموا ذكر خخالق 
الأسباب في كل نعمة» لكانوا بذلك محقين صادقين» ولأعقبهم نعمة التعلق به ومحبته؛ فإن 
امحبة والتعلق يزدرع في القلب بديمة الذكر والعمل» ولا ينزل فيه فجأة» فإن هم أداموا 
ذكر السبب تعلقوا به ولا بد» وهذا حال أكثر الناس» ولذلك شرك الأسباب فيهم شائع؛ 
وهو من الشرك الخفي. 

هذاء ولأن الشريعة حاءت بترسيخ قواعد التوحيد» وتقرير قضاياه» فإنه عبن بسد 
باب التعلق بالأسباب» ولفت النظر إلى تقديم ذعز الس اقلينن عدا الاكادة والالتفات 
إلى السبب» وهو الذي لا يملك سببيته وعليته» ولم يخلقها ولم يصطنعهاء والإعراض عن 
الذي جعله سببّاء فمن ذلك: قوله تعالى: ذا يعَرووْنَنِعَمَتَ لَه ثُرَنحكرُوَهًا #[النحل ١ن]ء‏ 
روى ابن حرير بسنده عن مجاهد» قال: "هي المساكن والأنعام وما يرزقون منهاء 
والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش» ثم تنكره بأن تقول: هذا كان 
لآبائناء فورثونا إياها". وقال عون بن عبد الله: " إنكارهم إياهاء أن يقول الرجل: لولا 
فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا"0". 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: فلا ججمَ كاين أندَادً وُه تلوس (450[البقرة: ]: 


)200 الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (بيروت» دار الفكر, 
د.ط» 5.5 ١ه-‏ 985١م)»‏ سورة النحلء الآية ج54 »١‏ ص5 53710-557. 
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"الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» 
وهو أن تقول: 
- والله وحياتك يا فلان وحياق. 
- وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. 
+ وقول الكل الصباحية ما شاء الله وشفت: 
- وقول الرحل: لولا الله وفلان. 
لا تحعل فيها فلاناء هذا كله به شرك"0". 
فجعل كله هذه الصيغ في نسبة النعم للأسباب -مشاركة أو انفرادًا- من الشركء 
وهذا قول حبر الصحابة» وعثله قال تلامذته؛ فعن عكرمة» قال: "مفلا جْمَلُو َه أندادًا #؟ 
أي: تقولوا: لولا كلبنا لدحل علينا اللص الدارء لولا كلبنا صاح في الدار» ونحو ذلك". 
قال ابن جرير: "فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاء وأن يعبدوا غيره» أو يتخخذوا له ندا 
وعدلًا في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خلقكم,؛ وفي رزقكم الذي أرزقكم. 
وملكي إياكم» ونعمي الى أنعمتها عليكم, فكذلك فأفردوا لي الطاعة؛ وأخلصوا لي 
العبادة» ولا تجعلوا لي شريككًا وندًا من تحلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم من"2"2. 
وف حديث زيد بن خالد عن النبي قال: صلى لنا رسول الله َه صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سمماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: (هل تدرون 


ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 


)١‏ الرازيء تفسير القرآن العظيم. سورة البقرة الآية» ج١»‏ ص57» وانظر: ابن كثير» تفسير ابن 
كثير» ج21 ص١/.‏ 
)١(‏ الطبري» جامع البيان» سورة البقرة» الآية ج١)‏ ص5937. 
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قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب)”". 
قال بعض السلف: "هو كقوهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقًا"0"©. 
- قال ابن سعدي: " الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولًا واعترافًاء وبذلك يتم 
التوحيد: 
فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه» فذلك كافر» ليس معه من الدين شيء. 
ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده؛ وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة 
يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره» كما هو جار على ألسنة كثير من الناس» 
فهذا يحب على العبد أن يتوب منه؛ وألا يضيف النعم إلا إلى مُوليهاء وأن يجاهد نفسه 
007 
ولا يتحقق الإبمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولًا واعتراقاء فإن الشكر 
الذي هو رأس الإبمان مبئ على ثلاثة أركان: 
اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 
والتحدث بما والثناء على الله يما. 
والاستعانة يما على طاعة المنعم وعبادته"". 
- قال ابن عبد البر: "روى سفيان بن عيينة -أيضًا- عن إسماعيل بن أمية: أن النبي عليه 
السلام سمع رجنًا في بعض أسفاره يقول: كرك تيه رهنادنالأسك تقال وسو ل ابه 
عنهّ: كذب! بل هو سُقيا الله عز وجل. قال سفيان: عثانين الأسد: الذراع والجحبهة. 


)١(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم. 
١؟)‏ ابن تيمية) بجموع الفتاوى, ج» ص 2737 وانظر: محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد, باب: 
فآ يتترؤيايقم تلو 4 


(5) ابن سعديء القول السديدء ص1707١2‏ باب: قول الله: 99 يحَرفوْنيمَمَتََلَه شُرَمْحكرْويا 4 . 
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قال الشافعي: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذا. وإن كان النوء عندنا 
الوقت. والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا بمطر ولا يحبس شيعًا من المطر. والذي أحب 
أن يقول: مطرنا وقت كذا. كما يقول: مطرنا شهر كذا. ومن قال: مطرنا بنوء كذا. 
وهو يريد: أن النوء أنزل الماء. كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول» فهو 
كافر حلال دمه. إن لم يتب هذا من قوله". 

قال ابن عبد البر: "وأما قوله حاكيّا عن الله عز وجل: (أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر)؛ فمعناه عندي على وجهين: 

أما أحدهما: فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لترول الماء» وهو المنشئع للس حاب 
دون الله عز وجلء فذلك كافر كفرًا صريحّء يجب استتابته عليه وقتله؛ لنبذه الإسلام 
ورده القرآن. 

والوجه الآحر: أن يعتقد أن النوء يترل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قدره 
الله وسبق ف علمه. فهذا وإن كان وجهًا مباحًاء فإن فيه -أيضا- كفرًا بنعمة الله عز 
ويذل ويفو لا لاعليلة لمكي ليون مجعم شاب مر دوه كذلا :رهز ووس النحووى 
وكثيرًا ما يخوى النوء» فلا يتزل معه شيء من الماءء وذلك من الله لا من النوء. 

وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: 
«ل مَيَفيَألدَييِيَتمَومَكَامْمكَ لهس [ناطر »]١‏ وهذا عندي نحو قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (مطرنا بفضل الله وبرحمته). 

ومن هذا قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسول الله كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يما يزعمون: أنما تعترض في 
الأفق سبعًا. فكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل» فسأله 
عنه: أخحرج أم بقيت منه بقية؟ 

روي عن الحسن البصري أنه سمع رجا يقول: طلع سهيل وبرد الليل. فكره 
ذلكء وقال: إن سهينًا لم يأت قط بِحَرٌ ولا برد. 
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وكرةتهالاتم ون الذي" اذا يقولالرسل للحي و للسمطارة نا العلتها الا اا 
فهذه أقوال السلف في النهى عن تعليق النفع بالمحلوق -من صحابة وتابعين 
وتانعيهم- افيها نسبة النعمة الله تعاق حالفية لآ السب الذي لاغلك شنيئاء بل هعسو 
مكلف مأمورء والعلماء على هذا: 
- قال الأزهري: "معي الآية:/ وَجَمَلونَ رفك نح تُكوْنَ4: و تحعلون شكر رزقكم الذي 
رزقكم الله: التكذيب بأنه من عند الله الرزق» وتحعلون الرزق من عند غير الله» وذلك 
كفرء فأما من جعل الرزق من عند الله وجعل النجم وفنا وَقنّه لله للغيث؛ ولم يجعله 
ملعيف رصرف الا كن ا 
- قال القاضي عياض: "قال الإمام: هذا يحمل على أن المراد به: تكفير من اعتقد أن المطر 
دن شن الك اكت وعواانياه ذو أن يكوه تان نا كبا نفك عط فاكس سين 
أن الله تعالى لم يخلق من الأشياء إلا واحدّاء وهو العقل الأول عندهم» وكان عن العقل 
الأول غيره» وهكذا عن واحد آخرء إلى أن كان عن كل ذلك ما تحته» حي ينتهي 
الأمر إلى الأمطار وإليناء في تخليط طويل". 
قال: "قال الحربى: إنما جاءت الآثار بالتغليظ؛ لأن العرب كانت تزعم أن ذلك 
المطر من فعل النجم, ولا يجعلونه من سقي الله تعالى» فأما من نسبه إلى الله» وجعل النوء 


)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد. باب: الصاد. صالح بن كيسانء الحديث الأول ج5١؛‏ ص86/؟7/817-5. 
وانظر: ابن حجرء فتح الباري» ج؟2 ص577. 

(؟) الواحديء أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمدء التفسير البسيطء (الرياضء العبيكان» ط5» 
8 0--1018م). سورة الواقعة ج١7‏ ص49 ؟. 
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مثل أوقات الليل والنهار» كان ذلك واسعًاء كما قال أبو هريرة: "سقانا الله ولى يسقنا 
الل 
- وقال النووي: "ويكره أن يقول: "مطرنا بنوء كذا": 

فإن قاله معتقدًا أن الكوكب هو الفاعل» فهو كفر. 

وإن قاله معتقدًا أن الله تعالى هو الفاعل» وأن النوء المذكور علامة لتزول المطر لم 
يكفر» ولكنه ارتكب مكروهًا؛ لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله» مع أنه 
مشترك بين إرادة الكفر وغيره'”". 

ثانيًا: تعليق النفع بالمخلوق مشاركًا: 

فذلك الحكم في تعليق نفع مخلوق وحله. 

أما إذا ساوى في النفع» فجعل مع الله تعالى عونا !فين #نتدلك تحن تحرة 
الأسانتة «الراشي نإ دهان الت اها رروزن] و كور العييهة تإمازي كر على وده 
أنه وعاء وأداة لنفاذ القدر الإمحي كالليل والنهارء فحاله حال الرسول والمبلغ والمؤدي ليس 
من أمره إلا ذاك» فلا يقال: به كانت النعمة. فإن الباء وإن كانت سببية» لكنها تشتبه 
بالخالقية والفاعلية» فحسن استبداماء وإِنما يقال: عليه حمملت» وفيه كانت» كما يقال: 
على السبب حمل الخير والرزق» وفيه كان وحصل. 


والمنع من مشاركة النفع» الأصل فيه حديث: (ما شاء الله وشكت)"". 


(1) القاضي عياضء أبو الفضلء؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء إكمال المعلم بفوائد مسلم, 
(الرياض» مكتبة الرشدء المنصورة» دار الوفاء» د.ط» 519١01ه-‏ 99/8١م).‏ الإبان» باب: بيان 
كفر من قال: مطرنا بالنوء» ج1١‏ ص ١#ام.‏ 

)١(‏ النوويء أبو بكرء زكريا ييى بن شرف النوويء عناية: محبي الدين الشامي, الأذكار من كلام 
سيد الأبرار» (بيروت - لبنان» مؤسسة الكتب الثقافية» طلا» 0141١‏ - 9941١م).‏ في حفظ 
اللسان» باب: ف ألفاظ يكره استعمالماء فصل في النهي عن التشريك بين الله وخلقه في المشيئة» 


ص١‏ ا ه. 
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فعن حذيفة عن البي : (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء فلان)0©. 
وعن قتيلة : أن يهوديًا أتى البي َه فقال: (إنكم قر كوك تقرلئن ها كاه ال 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم الي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: 
مااشاء الله ثم شوت0. 
وعن ابن عباس قال رجل: (ما شاء الله وشعت! فقال البي 8َه: أجعلتي والله 
دل نما راع انا هيوه 40 
وعن الطفيل عنه ##: (أن طفيلًا رأى رؤياء أخبر يما من أخبر منكم, وإنكم 
نتم تقولون كلمة» كان عنعيئ الحياء منكم أن أنماكم عنهاء لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
00 
فسبب النهي: استعمال حرف "الواو"؛ فإنه يقتضي العطف والتسوية. 
وعلاجه: استبداله بحرف "ثم"؛ لأنه يقتضي التراحي. 
والأفضل: تخصيص المشيئة به وحده تعالى؛ لحديث الطفيل. 
فالحكم في تعليق النفع .بمخلوق مع الله تعالى» قيس على النهي عن قول: (ما شاء 


عام 


الله وشئت). 


فالقياس له: أصل» وفرع)» وعلة» وحكم. 


)١(‏ انظر: باب: ما شاء الله وشئت» من كتاب التوحيد. 

(؟) رواه أبو داود في الأدب» باب: لا يقال: خحبثئت نفسي. السلسلة الصحيحة )١17(‏ 

099 رواه النسائي في الإيمان والنذورء باب: الحلف بالكعبة. السلسلة الصحيحة )١55(‏ 

(4) رواه أحمد )١189(‏ في المسند المحقق: صحيح لغيره */ 79. 

(5) رواه أحمد (505315)» (58887) وابن ماجه في الكفارات» باب: النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشئت. السلسلة الصحيحة .)١5/8(‏ 
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فالأصل: (ما شاء الله وشعت)» وحكمه: التحريم. والعلة: التسوية بين الخالق 
والخارقق, 
والفرع (ما لي إلا الله وأنت» ونحوه)» والعلة متحققة» ففيها التنسوية. فالحكم 
إذن: التحريم. 
وقد جاء عن السلف النهي عنه؛ فروى ابن أب الدنيا بسنده أن إبراهيم النخعي 
كان يكره أن يقول الرحل: "أعوذ بالله وبك. ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. 
ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرحص أن يقول: لولا الله ثم فلان"0"©. 
كذلك قوله: أنا متوكل على الله وعليك؛ وقوله: ما لي إلا الله وأنت» ونحوه» قال 
ابن رجب: 
- "ورد إطلاق الشرك على الرياءء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله 
والاغعماد علية؛:.وعلى من سوئ بين الله وبين المخلوق في المشيفة» مقل أن يقوؤل: ها 
شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت"0"). 
- وفي الحاوي للفتاوى سؤال: "هل يستدل لحواز قول الناس: ما لي إلا الله وأنت» بقوله 


ل م2 


تعالى : هيمها لي حَسَبَأََهُوَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤيييت (455[الأنفال: :1] 


)١(‏ ابن أبي الدنياء أبو بكرء عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي» 
الصمت وآداب اللسانء تحقيق: أبي إسحاق الحويئ» (بيروت» دار الكتاب العربي» طاء 
٠‏ »؛ باب: ما في أن يتكلم به ص57١.‏ وذكره النووي في الأذكار» في حفظ اللسان» 
باب: في ألفاظ يكره استعمالحاء فصل في النهي عن التشريك بين الله وخلقه في المشيئة» ص577. 
(؟) ابن رحبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» شرح كلمة الإخلاصء (د.م؛ 
دار ابن الجوزي» ط١اء‏ 475 ١ه-‏ 4١70م):‏ ص58. والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء 
الحاوي للفتاوي» (بيروت» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشرء د.ط)» 45154١ه-‏ 560.04م)» 


اج ص18 .١‏ 
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وملخص جوابه: المنع. لعدم صحة القياس؛ إذ العطف على الكاف لا الجلالة؛ 
فلكي لاحعيونا ونا :تفلت عن ا لفون ار اليو معدت انو شوو 
- وقال ابن القيم: " فكيف ,عن يقول: أنا متوكل على الله وعليك؛ وأنا في حسب الله 
وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك؛ 
والله لي في السماء وأنت لي في الأرض»ء أو يقول: والله وحياة فلان» أو يقول: نذرًا لله 
ولقللاق أو أنا تأقتن الله نز تلكو أن ريض ”الله فوفر ولاك 
فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت» ثم انظر: أيهما 
ا ال 
فقاعدة المنع من التسوية والاتحاد جارية في الألفاظء كما تحري في المعاني» فلا 
اتحاد بين الخالق والمحلوق لا في المعيئ ولا في اللفظ» إلا فيما لا بد منه؛ ما يتحصل كما 
إفهام الخطاب؛ إذ لو امتنع الاتحاد في شيء من الألفاظ وأصل معانيهاء لامتنع فهم ما أخبر 
به سبحانه وتعالى عن نفسه من أسمائه وصفاته» فقد مى نفسه بالرحيم والكريم وال مدان 
والسميع والبصير» وجعل لنفسه إرادة وقدرة وكلامًا وحياة وعلمًا. فبا/لجملة له أسماء 
وصفات» تتحد في ألفاظها وأصل معانيها ما لنا من أسماء وصفاتء» وكذا الاتحاد فهمنا ما 
أراد الله إفهامنا إياه عن نفسه من خبره» ولو لم يكن ثمة اتحاد في اللفظ وأصل المعيئ» لكان 
إخباره لنا يمتزلة الكلام المعجم المبهمء فلا نفيد منه شيئًاء والفرق المميز هو في الحقيقة: 
فمهما وقع الاتحاد في الأسماء وأصل معانيهاء فالحقائق مختلفة» وبذلك صح قوله تعالى: 
إن كوم نت وَهْوَ تيع البصيرُ (4)5الشورى]ء لكن حين نأي إلى الألفاظ الي تنسب 


)١١‏ السيوطيء الحاوي للفتاوي» ج١,‏ ص599-179/8. 

-)١(‏ ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوبء الداء والدواءء (مكة المكرمة» دار 
عالم الفوائد» ط١,‏ 5579 ١1ه)»‏ ص١١".‏ وانظر مثله: المقريزي» أحمد بن علي» تجريد التوحيد 
المفيد, (د.م, دار عالم الفوائد, د.ط. 5715 ١1اه).؛‏ ص17ه. 
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لمخلوق نعمة منفردًا أو مشتركا مع الخالق» كذا تعظيمه بالحلف به وتسوية المشيئة» فلا 
حاحة لمثل هذا الاتحاد في نسبة النعم ولا فائدة» بل المطلوب إفراده بالنعمة إفرادًا تاماه لأن 
الإفراد هو ما يحقق التوحيد» وهو الحق؛ إذ كانت النعمة منه وحده سبحانه؛ أما الا تحاد 
بالتسوية في النعمة» بله إفراد المخلوق بماء فقكذب وصرف إلى التعلق به فيكون طريقا 
للشرك؛ ولذلك قال سبحانه: ل« وَمَابْوْمنٌ رهم يانه إلَاوَهُم تُفَرِوْنَ (405 [يوسف: .]١١١‏ 
روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي جعفرء قال: "شرك طاعة؛ قول الرحل: لولا 
الله وفلان» لولا كلب بن فلان"0". 
مما تقدم يتبين: أن الشرك في الألفاظ من الشرك الأصغرء ما لم يخالطه اعتقاد 
التسوية. قال ابن القيم: 
- "وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف بغير الله وقول 
الرحل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا بك وبالله» وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت الم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركًا 


بحسب قائله و 00 


)1١(‏ الرازي» تفسير القرآن العظيم» سورة يوسفء الآية ج27 ص8١‏ 5. وقوله: "لولا وكلب". كذا 
في المطبوع» ولعله: "لولا الله". 

(؟) ابن قيم اللموزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبء مدارج السالكين بين منازل 8ِدَ 
َنَْدُ وَيَكَ مَنْتَعِتَ 2407 (مكة المكرمة؛ المكتبة التجارية» دار الحديث؛» د.ط» د.ت)» ج21 


ص 07017 مختصرًا. 
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نتائج هذا البحث: 

- حقيقة الشرك الأصغر لا يحمل مععئ الشرك الأكبر» بل إما لفظه أو مقدماته» فيككون 
ذريعة إليه وبداية» فمنه: الغلو في التعظيم» والحلف بغير الله سبحانه» والتسوية في 
المشيئة» وتعليق نفع مخلوق مع الله أو بالمخلوق وحده. 

- الغلو في الإطراء ليس من الشرك الأصغرء لكنه طريق إليه؛ لذا حذر منه الشارع. 

- الحلف بغير الله سبحانه محرم فلا وفاء به. ولا كفارة؛ لأن التكفير يكون لما يعظم. 

- القول بجواز الحلف بالبي ييوٌ وانعقاده قول ضعيف شاذ, وكذا ما بئٍ عليه من جواز 
الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك» ومذهب جمهور أهل العلم المنع 
منه وتحرعه. وهو مقتضى الأدلة الشرعية. 

- إدامة الذكر والعمل للشيء» يؤدي لتعلق القلب به ونسبة النعم إلى الأسباب» يفضي 
للتعلق يماء حب يصل إلى الشرك بماء وهو الشرك الخفي» الذي لا يفطن له كثيرون» 
والواحب نسبة النعم كلها لله تعالى» فهو المنعم الأول» والأسباب مخلوقة» لا تملك 
عطاء ولا منعًا إلا بأمر الله تعالى» والأسباب تتخذ وتستعمل» ولا يعتمد عليهاء ولا 
يتوكل عليها. 

- قاعدة المنع من التسوية والاتحاد جارية في الألفاظ, كما بحري في المعاني» فلا اتحاد بين 
الخالق والمحلوق؛ لا في المعين ولا في اللفظء إلا فيما لا بد منه؛ ما يتحصل بما إفهام 
الخطاب» وبالجملة؛ فإن لله سبحانه أسماء وصفات» تتحد في ألفاظها وأصل معانيها بما 
لنا من أسماء وصفاتء وّذا الاتحاد فهمنا ما أراد الله إفهامنا إياه عن نفسه من خصيرهء 
والفرق المميز هو في الحقيقة» فمهما وقع الاتحاد في الأسماء وأصل معانيهاء فالحقائق 

- التسوية في المشيئة وفي النفع» وتعليق النفع بالمحلوق من أفراد الشرك الأصغرء مادام 
لفط آم إذابخالطه اقتقاةى“'المحلوق :أنه له كديرا تضرف فقوو شرل كر 
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- الأصل في المنع من التسوية حديث المشيئة» ثم قيس عليه تعليق النفع .بمخلوق أو التسوية 
في النفع باللفظ» وبه قال علماء السلف. 
التوصيات: 
أوصي بالبحث في أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التسوية اللفظية بين 
الخالق والمخلوق. 
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المراجع 

> آبق. أي الدنياء أبو يكرء«عبد' الله بق: مد يق عبيد بق: سفيان بن فس البغدادي 
الأموي القرشي» »)0١5٠١(‏ الصمت وآداب اللسانء (الطبعة الأولى)» تحقيق: أبي 
إسحاق الحويئ» بيروت» دار الكتاب العربي. 

- ابن الأثير» أبو السعادات» المبارك بن محمد الجزري. (إد. ت))» النهاية في غريب 
الحديث والأثر. (د. ط). لبنان- بيروت» دار الفكرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي. 

- أحمد بن حنبل» (570١ه-‏ 1193١م)4‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» (الطبعة 
الثانية)» تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة. 

- الألباني» أبو عبد الرحمن» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم 
الأشقودري» (د. ت)» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (د. ط)» إشراف: زهير 
الشاويشء, المكتب الإسلامي. 

- الألباني» محمد ناصر الدين» (4.7١ه-‏ 9/7١م)»:‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(الطبعة الثالثة)» بيروت» المكتب الإسلامي. 

- الألباني» محمد ناصر الدين» (5.5 ١اه-‏ 985١م)»‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» (الطبعة الثانية)» إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- بيروت. 

- الألباني» محمد ناصر الدين» (017٠4١ه-‏ 9/5١م)»‏ سنن ابن ماجهء (الطبعة الأولى)» 
بيروت» المكتب الإسلامي. 

- الألباني» ناصر الدين» 5٠9(‏ ١ه-‏ 9/3١م)»‏ سنن أبي داود» باختصار السند» (الطبعة 
الأولى)» بيروت» المكتب الإسلامي. 

- البخاري» أبو عبد الل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
(14:١1ه-‏ 9917١م)4,‏ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» (الطبعة الرابعة)» 
تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للدشر والتوزيع. 
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- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» -0141١(‏ 0٠494١م).‏ صحيح البخاري. 
(الطبعة الرابعة)» دمشقء» بيروت» دار ابن كثير» اليمامة للطباعة والنشر. ضبط: د. 
مصطفى ديب البغا. 

- البهلال» فريح بن صالحء, (د. ت)» تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» (الطبعة 
الأولى)» دار الأثر. 

- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» »)0١479(‏ جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» (الطبعة الأولى)» تحقيق: محمد عزيد خمس» إشراف: بكر 
عبد الله أبو زيد» تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراححي الخيرية» مكة 
المكرمة» دار عالم الفوائد. 

- ابن تيمية» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني» (05٠15١ه- 460١988‏ قاعدة حليلة في 
التوسل والوسيلة» (الطبعة الأولى)» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» دمنهورء 
مكتبة لينة. 

- ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (د. ت)» مجموع الفتاوى» (د. ط)» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه» طبع 
بأمر حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودء بإشراف: الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

- الدويشء أحمدء (5 57 ١ه»).‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (الطبعة 
الخامسة)» (إد. م)» دار المؤيد. 

- الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» (508 »)5١‏ تفسير القرآن العظيم؛ 
(الطبعة الأولى)» تحقيق: حكمت بشير ياسين» المدينة المنورة» مكتبة الدار» الرياض» 
دار طيبة» الدمام» دار ابن القيم. 


- ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» (55؟:5اه- 5.80١5‏ 
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م)» شرح كلمة الإخلاصء (الطبعة الأولى)» شرح: عبد الرحمن بن ناصر البراك؛ 
عناية: ياسر بن سعد بن بدر العسكرء دار ابن الجوزي. 

- السعدي» عبد الرحمن» (د. ت)ع» القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد» (د. ط)» 
(د. م)» الجامعة الإإسلامية. 

- السهيلي» عبد الرحمن» 511١‏ ١ه-‏ ١15941١م)»‏ الروض الأنفء (الطبعة الأولى)» تحقيق: 
عبد الرحمن الوكيل» بيروت- لبنان» دار إحياء التراث العربي. 

- السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء» (5474١ه-‏ 5١0١م‏ الحاوي للفتاوي» (د. 
ط)» بيروت- لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر. 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. (505١ه-‏ 13/5١م).‏ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» (د. ط)» بيروت» دار الفكر. 

- ابن عبد البر» ابن عمر بن عبد البر النمري» إد. ت)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» إد. ط)» تحقيق: سعيد أعراب, (د. م)» (د. د). 

- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» 47١١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م)»‏ الاستذكارء (الطبعة الأولى)» تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- عبد الله سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 4١5(‏ ١ه-‏ 9/25١م).‏ تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (الطبعة السادسة). المكتب الإإسلامي. إشراف: 
محمد زهير الشاويش. 

- العسقلاي» أحمد بن حجر. (د. ت)» فتح الباري شرح صحيح البخاري. (د. ط)» 
بيروت»؛ دار المعرفة. ضبط: محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج: محمد الدين الخطيب» 
إشراف: عبد العزيز بن باز. 

- ابن فارس» أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء (١541١ه-‏ 1991١م)4‏ معجم 
مقاييس اللغة» (الطبعة الأولى)» تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت» دار الجيل. 
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- الفهيد» جاسم. (د. ت).» النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز» (الطبعة 
الأولى)» (إد. م)» دار الخلفاء. 

- القاضي عياضء أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» (1419ه- 
م) إكمال المعلم بفوائد مسلم, (د. ط)» تحقيق: ييى إسماعيل» الرياض» مكتبة 
الرشدء المنصورة؛ دار الوفاء. 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد» (1511ه- 3917١م)»‏ المغيئ» (الطبعة 
الثالثة)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح محمد الحلو» المملكة 
العربية السعودية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- ابن قدامة» أبو محمد, عبد الله بن أحمد» وأبو الفرج, عبد الرحمن بن محمد بن أحمدء 
والمرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمدء (15415ه- 19197١م)»‏ المقنع» 
الشرح الكبير» الإنصافء (الطبعة الأولى)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
وعبد الفتاح محمد الحلو الحيزة» هجر. 

- ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. (د. ت)» مدارج السالكين 
ين منازل ميك عبد ويد مَنْتَعِيت (402 . (د. ط)ء مكة المكرمة» المكتبة التجارية. دار 
الحديث. مراجعة وضبط: لحنة من العلماء بإشراف الناشر. 

- ابن قيم الحوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» ١4794(‏ هم الداء 
والدواء» (الطبعة الأولى)» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» تخريج: زائد بن أحمد 
النشيري» مكة المكرمة, دار عالم الفوائد. 

- ابن كثير» (د. ت)» تفسير القرآن العظيم» (د. ط)» تحقيق: عبد العزيز غنيم» محمد 
أحمد عاشورء محمد إبراهيم البناء القاهرة» الشعب. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» (487 ١ه-‏ 85١1١7م)»‏ البداية والنهاية» (د. ط)» تحقيق: 
مأمون محمد سعيد الصاغرجيء مراجعة: عبد القادر الأرناؤوط» وبشار عواد معروف» 
قطرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» ١5١19(‏ 
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ه- ١944‏ مم). الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» (الطبعة الأولى)» 
تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» بيروت- لبنان» دار الكتب 
العلسة 

- محمد بن عبد الوهاب» إد. ت)» كتاب التوحيد» (د. ط). 

- المعافري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» (1505ه- 39/85١م)»‏ قانون التأويل» 
(الطبعة الأولى)» تحقيق: محمد السليمان» جدة.» دار القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت» 
مؤسسة علوم القرآن. 

- المقريزي» أحمد بن علي» (4754 ١ه).‏ تحريد التوحيد المفيد» (د. ط)؛ اعتئئ به: علي 
العمران» (د. م)» دار عالم الفوائد. 

- النسائيء أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» »)5١505(‏ عمل اليوم 
والليلة» (الطبعة الثانية)» تحقيق: د. فاروق حمادة» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

- النووي؛ أبو بكر» زكريا ييى بن شرف النوويء (51411- 1491م)؛ الأذكار من 
كلام سيد الأبرار» (الطبعة الثالثة)؛ عناية: محيي الدين الشامي» بيروت- لبنان» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

- النووي» ييى بن شرف. (د. ت)» صحيح مسلم بشرح النووي» (د. ط)» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي. 

- الهيتمي» ابن حجر المكي» (54١541١ه-‏ 544١م))»‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر» 
(الطبعة الأولى)» تحقيق: محمد محمود عبد العزيز» وسيد إبراهيم صادق» وجمال ثابت» 
القاهرة» دار الحديث. 

- الواحدي؛ أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد, -0١579(‏ ١١5م)»‏ التفسير 
البسيط» (الطبعة الثانية)» تحقيق: محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان» تدقيق وتنقيح: 
عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعودء وتركي بن سهو بن بزال العتيي 
الرياض» العبيكان. 
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